
الزلــــزال يضــــاعف دمــــار حلــــب والأهــــالي
يشتكون إهمال حكومة الأسد

, فبراير  | كتبه حسين الخطيب

لم تكن مدينة حلب الواقعة تحت سيطرة حكومة نظام الأسد بمنأى عن الدمار الذي خلفه الزلزال،
الاثنين  فبراير/ شباط، فالمدينة التي دمرتها المقاتلات الحربية لنظام الأسد وروسيا، ضاعف الزلزال
محنتها، وأحال أبنيتها الآيلة للسقوط إلى ركام، وبات قاطنوها، أعني من تبقى حيّا منهم، مشردًا،

بالخصوص مع تجاهل نظام الأسد لأحيائهم منذ سيطرته عليها.

رة قبل الزلزال حلب مدم
ية، إلى جانب قوات نظام الأسد والطيران الروسي، عمليات قادت الميليشيات الإيرانية والمحلية السور
عســكرية مكثّفــة علــى الأحيــاء الشرقيــة الــتي تخضــع لســيطرة المعارضــة منــذ عــام ، انتهــت
بالسـيطرة علـى المدينـة في  ديسـمبر/ كـانون الأول ، بمـوجب اتفـاق هُجـر علـى إثـره عـشرات
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الآلاف من أهالي المدينة، بمن فيهم بطبيعة الحال مقاتلوا المعارضة.

وتعرضّت المدينة لدمار كبير في البنية التحتية من قبل نظام الأسد، ذلك عندما كانت تحت سيطرة
المعارضـة، مـا أدّى إلى خـروج معظـم المرافـق العامـة عـن الخدمـة، وتضررهـا أو دمارهـا بالكامـل، ودمـار
أبنية سكنية طابقية كانت تأوي مئات الآلاف من السوريين الذين فروّا إلى تركيا والشمال السوري،

في رحلة نزوح وهجرة مستمرة.

ية، حيث يوجد  آلاف وتعدّ نسبة الدمار في محافظة حلب أعلى نسبة بين جميع المحافظات السور
ــا، و ألفًــا و مبــنى مــدمّرًا بشكــل بــالغ، و ألفًــا و مبــنى مــدمّرًا مبــنى مــدمّرًا كلي و
بشكل جزئي، ليبلغ مجموع المباني المتضررة نتيجة القصف والمعارك نحو  ألفًا و مبنى، بحسب

. ا في مارس/ آذارالذي نشر بحثًا أممي (UNITAR) معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب

وأجرت لجنــة السلامــة، المكوّنــة مــن فــرق هندســية تابعــة للنظــام، عمليــة إحصــاء في محافظــة حلــب
للمباني الخطرة عام  شملت  حيا، وخلصت إلى وجود نحو  آلاف مبنى خطر، وأقرتّ
بوجود نحو  ألف شقة سكنية يجب أن يتم إخلاؤها فورًا بسبب خطورتها، لكن ذلك لم يتم في

معظم المباني نتيجة انعدام التدابير والإمكانات لدى السكان.

ورغــم أن نســبة الــدمار في الأبنيــة الســكنية مرتفعــة، إلا أن الأهــالي عــادوا إلى منــازلهم ومســاكنهم في
الأحياء الشرقية والأبنية التي تعرضّ جزء كبير منها للدمار، بعدما فقدوا الأمل في الحصول على بديل

آمن، في ظل عجز مجلس محافظة حلب عن تقديم الخدمات وسط تجاهل متعمّد.
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وبقيـت الأحيـاء الشرقيـة طيلـة الــ  سـنوات الماضيـة معدومـة مـن الخـدمات كليـا، وسـط إهمـال مـن
ـــاء ـــاه والصرف الصـــحي والكهرب ـــة كشبكـــات المي ـــة التحتي مســـؤولي المحافظـــة، لا ســـيما إصلاح البني

 .والاتصالات، فيما اقتصرت جهود المحافظة على ترحيل الدمار وفتح الشوا

 

وتســبّب الإهمــال في ســقوط عــشرات الأبنيــة الســكنية الطابقيــة فوق رؤوس قاطنيهــا قبــل الزلــزال،
مخلفًا عشرات الضحايا والمصابين من المدنيين، بأعداد لا يمكن إحصاؤها بشكل دقيق، وكان آخرها
انهيـار مبـنى سـكني في حـي الفـردوس في  شبـاط/ فبرايـر، أي قبـل الزلـزال بيـومَين، مخلفًـا عـددًا مـن

الضحايا.

الزلزال يفاقم حجم الدمار
يـا حجم الـدمار في الأحيـاء الشرقيـة مـن مدينـة حلـب، والـتي تعرضـت لقصـف فـاقم زلـزال تركيـا وسور
ممنهَـج مـن قبـل النظـام وروسـيا خلال السـنوات الماضيـة، ولم تتـم إعـادة ترميمهـا أو بناؤهـا، وبمعـنى
ا في تعاملهــا مــع حجــم أصــحّ، كــانت الجهــود المبذولــة مــن قبــل مجلــس محافظــة حلب ضعيفــة جــد

الكارثة التي كانت تفتك بقاطني الأحياء بشكل دوري.



وتسـبّب الزلـزال في مضاعفـة الـدمار في أحيـاء الشعار، والحلوانيـة، وسـد اللـوز، وجـورة، وضهـرة عـواد،
والمواصلات القديمة، وبستان الباشا، والمشارقة، والصالحين، وكرم الجبل، والميسر، وسليمان الحلي،
يـة، وقـاضي عسـكر، وكـرم الجزمـاتي، والجلـوم، وكـرم الأفنـدي، وغيرهـا مـن الأحيـاء الواقعـة في يز والعز

القسم الشرقي من المدينة، والمتضررة جراّء المعارك والقصف.

ما بين الزلزال وقصف نظام بشار الأسد.. يستذكر أهالي #حلب المهجّرين بعد أن دمّر نظام الأسد
حـاضرتهم بكـل مـا فيهـا مـن ذاكـرة وعمـران، مشاهـد الـدمار والركـام والعـالقين تحتـه ليـأتي #الزلـزال
المـــدمر ويعيـــد لذاكرتهـــم المشاهـــدة ذاتهـــا لكـــن بفعـــل مجـــرم حاقـــد لا يأبـــه لـــشيء ســـوى التشبـــث

pic.twitter.com/uXvR3kSIaD يا بالحكم.#سور

NoonPost) February 14, 2023@) نون بوست —

كدّت مصادر محلية في مدينة حلب أن الأبنية السكنية التي دُمّرت جراء الزلزال معظمها يقع في وأ
القســم الــشرقي، بينمــا كــان الــضرر في الأحيــاء الغربيــة الــتي بقيــت تحــت ســيطرة النظــام ولم تتعــرض
للقصــف والمعــارك نــادرة مقارنــةً مــع الأحيــاء الشرقيــة، والــتي كــانت تقــع فــوق رؤوس أصــحابها دون

زلزال. 

وأضــافت: “إن آلاف العــائلات اضطــرت العــودة إلى شققهــا الســكنية رغــم تضررهــا ومخــاطر الســكن
فيهــا، لكــن عجــز الحكومــة عــن تــوفير منــازل آمنــة، والعمــل علــى إعــادة إعمارهــا، وتــأمين بنيــة تحتيــة

سليمة، ساهم في ارتفاع أعداد الضحايا جراّء الزلزال الذي ضرب مدينة مرعش التركية”.

وبلغ عدد الأبنية المدمرة جراء الزلزال نحو  مبنى، مخلفًا نحو  وفاة، وآلاف المصابين، بينما
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كان الدمار الحاصل الذي سبّبه النظام خلال العقد الماضي يتجاوز الـ  ألفًا.

النظام يتعمّد تدمير المباني
شكلّت حكومة النظام في محافظة حلب  لجنة من نقابة المهندسين، بهدف الكشف عن المنازل
 المتضررة جراء الزلزال، بحسب ما أوضح رئيس الحكومة حسين عرنوس، خلال جولته في المدينة في

فبراير/ شباط الجاري.

وبعد مرور  أيام على كارثة الزلزال، بدأت اللجان الكشف عن المنازل المتضررة والتي تعدّ خطرة وغير
آمنة للقاطنين، حسب زعم اللجان التي اطّلعت على حالة الأبنية، والتي باشرت بهدم العشرات من

الأبنية السكنية الطابقية، دون منح أصحابها مهلة حتى لتفريغها من محتوياتها.

كرم (اسم مستعار) شاب يقيم مع أطفاله وأمه وزوجته في شقة سكنية بحي صلاح الدين في مدينة أ
ــا جــراّء الزلــزال بعــد مــرور يــومَين علــى الكارثــة، قضاهمــا في شــواحلــب، عــاد إلى منزلــه المتــضرر نسبي
المدينة مع أسرته في ظل انخفاض درجات الحرارة وانعدام الحيلة، لكنه فوجئ بقدوم لجنة السلامة
المكونة من مهندسين وعناصر أمنية تابعة للنظام تطرق باب شقته، حيث بلّغته الخروج من المنزل

على الفور.

 اللجنة المتخصصة بالكشف على الأضرار دراسة مسبقة
ِ
وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “لم تجر

للبناء، إنما اعتمدت على آلية غير واضحة في تقييم الضرر، لا سيما أن معظم الأبنية متضررة مسبقًا،
وطلبت مني الخروج وعائلتي من المنزل على الفور، دون منحي وقتًا لإخراج محتويات المنزل”.

وأضاف أنه طلب من اللجنة منحه بعض الوقت كي يقوم بتأمين منزل بديل ونقل محتويات منزله
البسيطة من أغطية وفراش، والتي بقيَت لديه بعدما سرُق منزله سابقًا، لكنهم لم يسمحوا له بذلك،

ما دفعه إلى الخروج من الشقة بلباسه مثل باقي قاطني المبنى.

كرم والمبنى المجاور من إفراغ ممتلكاتهم، حيث أغلقت ومنعت اللجنة أهالي المبنى الذي يقيم فيه أ
مـداخل الأبنيـة وسرق الشبيحـة والعنـاصر الأمنيـة محتوياتهـا أمـام أعين أصـحابها، لتـدمّرها في اليـوم

التالي، ويبقى الرجل مع عائلته في الشا يبحث عن مكان يأوي إليه، بعدما دُمّر منزله.



النظام يستغل مساعدات الأهالي
كرم، فإنّ مراكز الإيواء التي افُتتحت في المدارس والمساجد تقيم فيها آلاف العائلات المتضررة بحسب أ
جــراء الزلــزال، فهــم غــير قــادرين علــى جلــب محتويــات منــازلهم أو حــتى البحــث عنهــا بين الأنقــاض،
بعدما عملت جراّفات المحافظة على إزالتها، مشيرًا إلى أن مراكز الإيواء لا يوجد فيها تدفئة ولا حتى
كــل وشرب، حــتى يتــبرعّ أحــد التجــار بتقــديم طعــام، إذ تقــضي آلاف العــائلات ساعــات طويلــة دون أ

المساعدة لهم.

كثر من  مركز إيواء، ضمن المدارس والمساجد والمرافق وأعلن مجلس محافظة حلب عن افتتاح أ
العامــة داخــل المدينــة، والــتي تــأوي آلاف الســوريين، مــن بينهــا مدرســة زكي الأرســوزي، مدرســة غــزة،
مدرسة بانقوسا، جامع سعد الإدلبي بحي الهلك، دير الأرض المقدسة لطائفة اللاتين بحي الفرقان،
مدرسة النضال العربي في حي سليمان الحلبي، مدرسة الرجاء بحي سيف الدولة، ملعب الحمدانية

ومدرسة أبي ذر الغفاري بحي الصاخور.

يـر في حـي بسـتان القصر، ومدرسـة ينـو، وعبـد القـادر الجـزائري، وعمـار ديـب، والتحر ومـدارس كمـال ز
عدنان المدني في حي الحمدانية، ومدرسة محمد الدرة في حي صلاح الدين، وجامع بدر، وكنيسة النبي
الياس في حي الفيلات، ومدرسة ذي قار في حي بستان الزهرة، ومدرسة عبد الرحمن جغل في حي



المشارقة، وجامع الفتح في حي المحافظة، وثانوية الحكمة في حي المشارقة، وصالة العبابيد، ومدرسة
الأندلس، ومدرسة أدهم مصطفى ومدرسة الأصمعي.

ورغــم ذلــك، تفــترش عــشرات العــائلات الحــدائق العامــة والطرقات، إذ أظهــرت صور نشرتهــا شبكــات
محلية وجود عائلات نائمة تحت جسر الصاخور، وذلك بعدما فقدوا الأمل بالعودة إلى منازلهم بعد
ــا جــراء الزلــزال، حيــث تقييــم الــضرر الحاصــل في المبــاني الســكنية الــتي كــانوا يقطنونهــا، وهبوطهــا كلي

تقطّعت بهم السبل ولم يجدوا مكانًا للإقامة فيه.

وتعاني العائلات المقيمة في مراكز الإيواء من ظروف إنسانية صعبة رغم وصول المساعدات الدولية،
لكن نهب النظام وميليشياته وتوجيهها إلى المحسوبين عليه من الجهات العاملة في المجال الإغاثي،

وعلى رأسها الهلال الأحمر السوري، حال دون حصول المتضررين على الاحتياجات اللازمة.
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ويــرى محمد فــارس، مــن مدينــة حلــب، وهــو معتقــل ســابق لــدى النظــام الســوري، أن الأخــير يســتثمر
تداعيات الزلزال في محافظة حلب لصالحه، منها وقف العقوبات الأمريكية والأوروبية، والحصول
علـى مساعـدات دوليـة وأمميـة، تحصّـلت المؤسـسات العسـكرية والأمنيـة علـى جـزء كـبير منهـا، فيمـا

يصل الفُتات للمتضررين المقيمين بمراكز الإيواء التي يُنسب إليها تقديم المساعدات.

وقــال فــارس خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “يغطــي تــدمير الأبنيــة المتــضررة جــراّء الزلــزال على الــدمار
الذي سبّبه القصف الجوي على منازل المدنيين خلال السنوات الماضية، ما سيمنح النظام إمكانية
الحصـول علـى الـدعم الـدولي في إعـادة الإعمـار للأحيـاء السـكنية المـدمرة، فيمـا يبقـى آلاف السـوريين

دون مأوى وتحت رحمة ميليشياته”.

ويحاول النظام الجلوس على أنقاض السوريين مستخدمًا الآلاف من الضحايا الذين قضوا جراء
الزلزال، ليبقى متربعًّا على عرشه الذي بناه بالدم والدمار، تمامًا كما فعل قبل سنوات خلال حربه

ية. وتدميره للشعب السوري، في حلب وريف دمشق وحمص ودرعا وغيرها من المحافظات السور
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